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Abstract 

“The manifestations of living and the philosophy of daily life, which are dispersed 
throughout the odes of Abu Dhu’aib al-Hudhali, represent a model that reflects the 
philosophy of social life and the general vision that can reveal the poet’s philosophy in 
dealing with all the details of the material and spiritual life of the pre-Islamic era. This life 
was associated with everything that can be found in the description of death and life, and 
the relationship with both the silent and active nature, as well as the geography that 
forms a space carrying all the cultural connotations presented by it as an icon that can 
emulate what the pre-Islamic poet feels and his vision of the Bedouin world and its 
values.” 
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 فلسفة الحیاة الاجتماعیة في عینیة أبي ذؤیب الهذلي

 أ.م.د عمار حازم محمد علي

 قسم اللغة العربیة -جامعة زاخو / كلیة التربیة الأساس 

  ملخص:

ثنایا عینیة أبي ذؤیب الهذلي التي تمثل هذه القصیدة   تنوعت مظاهر العیش وفلسفة الحیاة الیومیة المبثوثة  في       

التعامل مع كل  الشاعرة في  فلسفة  یمكن أن تكشف  التي  العامة  الحیاة الاجتماعیة والرؤیا  فلسفة  أنموذجا یعكس 

تفاصل الحیاة الجاهلیة المادیة والمعنویة والتي ارتبطت بكل ما یمكن أن نجده في وصف الموت والحیاة والعلاقة 

ع الطبیعیة الصامتة والمتحركة والجغرافیة التي تشكل فضاء یحمل كل دلالات ثقافیة قدمتها بوصفها أیقونة یمكن  م

 أن تحاكي ما یشعر به الشاعر الجاهلي ورؤیته للعالم البدوي وقیمه . 

 الحیاة الاجتماعیة ، القیم ، الحیاة ، الموت ، الطبیعة . الكلمات المفتاحیة: 

 مقدمة:  

مثّل الخوف من الموت وطبیعته دائرة اختصاص الدین ، والدین ینكر عادة الطابع المتناهي للموت مؤكدا            

استمراریة الشخصیة الإنسانیة في شمولها النفسي، والبدني، والروحي، وتحررها من البدن أو الجسد، ولكن هذا 

لم تشرع في الاهتمام به إلا حینما أصبحت الأفكار التي الموقف من الموت قد تغیر تصوره عند بدء الفلسفة التي  

، ولاسیما حینما بدأت هذه الأفكار في تناقض لا مفر� منها مع شهادة )١( یطرحها الدین مشكوكا فیها وموضع ریبة

حواسنا المباشرة التي لا جدال فیها،" إذ سعت الفلسفة في دعم الفكر الدیني عن الموت بالحجج العقلانیة التي وصلت 

نه خلودا غیر شخصي  إلى نتائج انطولوجیة تبلورت في التصالح مع الموت، منظور إلیه بعده عدما نهائیا أو بحسبا

 .  )٢( ومشخصن"

وما یمكن أن نقدمه بوصفه مشروعا لقراءة نقدیة للشعر، قائما على فكرة (ما بعد الإنسان) وتجلیه في النص     

الشعري، یفرض على الباحث البحث عن المجردات والمفاهیم الإجرائیة في جانبها الوسائطي التقني أو الأثیري  

 
 . ١٢١ما بعدیات النص واللانص استراتیجیة الكتابة ولعبة الثقافة ، محمود خلیف الحیاني : ـ ینظر  ١
ـ  ٢٧٩ـ ینظر الموت في الفكر الغربي ،  جاك شورن :  ٢  . ٢٨٠ـ



 

 

 

والفلسفي، التي كان حضورها في النصوص الشعریة لما بعد الإنسان تتجسد في حالة العدمیة ، والتعدیم، والسلب  

السارتري ، وجدلیة الكینونة واللاكینونة التي یمكن كشفها بوصفها عدما من خلال هاجس السلب والتعدیم وانعكاسه  

یطرح   ككائن  الوجودي  الوعي  الشعري، وكشف  النص  مرآة  والإمكانات  في  بالعدم،  المحاصرة  وماهیته  وجوده 

المستمرة للاموجود التي تظهر بوصفها غیابا، وقلقا، وغیریة، ونفورا، وندما، وتسلیة، وكذبا أو خداع النفس، إذ  

تتساوق مع العالم ، والأرض أو الحجب واللاحجب الهدغیري، وانكشاف العالم من خلال النص أو اللغة وحضور  

، وبذلك تشكل جدلیة الوجود أو )٣( وسیطا وراعي اللغة والنص الذي ینیر ویكشف العالم من خلاله  الإنسان بوصفه

الكینونة، والعدم بؤرة تكتمل بها كینونة أنا الشاعر التي تدمر وتقصي وتذوب ذاتها لكي تكشف وتظهر عدمیتها  

 وسلبیتها حسب سارتر 

و لاشك أن الشعر العربي یمثل دیوان العرب الذي احتوى على كل تفاصیل الحیاة البدویة وقیمها والرؤیا الفلسفیة  

التي انطلق منها  إذ تحیلنا عینیة أبي ذؤیب الهذلي للكشف عن كل دلالات اجتماعیة تفرعت أقسامها، ثقافیة، سیاسیة،  

مها بمعجمها اللغوي الواسم لهذه العادات والتقالید والأعراف، في أخلاقیة، وغیرها من المعاني الجلیة الماهرة خت

 المجتمع العربي إبان تلك الحقبة من الزمن . 

فقد كانت فلسفة الإنسان الجاهلیة بسیطة وغیر معقدة تتبلور في وصف السفر والترحال ورسم ما یمكن أن تشاهده 

للمجتمع   الحیاة الاجتماعیة  الزینة والحلي وأشیاء أخرى رسمت  فالنقل والسفرات ومواد  البصریة  العین والرؤیة 

 العربي في فترة ما قبل الإسلام .

النصوص  تلك  القصیدة العربیة  عالجت  الهذلي ،"یكتشف أن  أبي ذؤیب  الشعري في عینیة  للنص  المقارب  وإن 

بطریقة منهجیة على وفق لما تتطلبه المعالجة المعنویة، إنها دلالة ألفاظ على معان ، فالاستعمال الذي یقتضي من  

ذ   -الإناء  –اللفظ   المعنى  احتوائه  إناءً مستعملا في  یكون  له في أن  الذي وضع  المعنى  على  الدلالة  أي في  اته 

 )  ٤( الأصل".

 
ـ  ٣٥ـ ینظر الكینونة والعدم :  ٣ .، و في الفلسفة والشعر،   ٢٣٨ـ   ٢٣٠، ونداء الحقیقة ، ١١٠من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ، ، و ٩٧ـ

 .  ٢٣٨ـ  ٢٣٠، وطرق هیدغر: ٢٤٤ـ  ٢٢٧، والهرمینوطیقا والفلسفة ،  ١٠٨ـ  ٧٥هیدغر ، ترجمة عثمان أمین  : 
 ١٣٦الزوزني، شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص - ٤



 

 

 

الاجتماعیة بوصفها مصطلحاً دلالیاً في مجال الأدب ذاك ما تسرب في رسومه الكتابیة    الدراسة  فقد استعانت       

ومعالجته العملیة،" وتفسیراته لذلك الأثر الأدبي، وغني عن البیان أن الأدب یصور حیاة الناس ولیس في الأرض 

ساني فكل أدب في أي أمة  أدب إلا وهو یصور حیاة أصحابه ومن هنا كان الأدب مصدراً من مصادر التاریخ الإن

من الأمم إنما هو یصوّر نوعاً من أنواع حیاتها ولوناً من ألوان شعورها وذوقها وتفكیرها وانعكاس صور الحیاة  

 )  ٥( " في نفوسها

وإن المتلقي تتمظهر له  من خلال السیاقات الأدبیة، التي جمعت هذه العبارة جوانب الدراسة الدلالیة في           
حقل الأدب، فإذا أخذت العبارة: " إن الأدب یصور حیاة الناس" فإنك تقرأ فیها معاني تعلقت بالحیاة الاجتماعیة، وما  

دب مصدر من مصادر التاریخ" فلیس فیها من أولویة لشيء تحمله من تداعیات للوجود الإنساني، أما جملة "إن الأ
آخر قبل أولویة العامل التاریخي وصیاغته للعمل الأدبي، وأما عبارة انعكاس صور الحیاة في نفوسها فلا أخال هذه 

سي لشكل جلي لا  الكلمة إلا تعبیرا عن الحیاة النفسیة للمبدع وقرائه في وسط الأدب المدروس من خلال المنهج النف
مكان فیه للتأویلات النظیرة،" ولا یقبل سوى التفسیر النفسي للأدب. لا یكون ذلك إلا من خلال عكس الفن لحقائق  

خصصت النظرة الاجتماعیة في   )٦( "الطبیعة والمجتمع أيْ: لا یكون من دون البعد المعرفي، والاجتماعي في الفن
هذه الكلمة عن باقي المعاني الأخرى، ولئن كان طه حسین جمع في مقولته صنوف الدلالات وشتى أنواعها كما بیّنا  

 سابقاً فإن غیرَه غلّب الجانب الاجتماعي على الدراسات الأخرى. 

بیّن كیف وُلِد هذا العملُ وما علاقته بالأنظمة الأخرى، "وما الأشیاء التي یرمز إلیها والأَوْلَى نقد العمل الأدبي على  
)  ، وهذا التوجه یَنِم� عن الوِجهة الاجتماعیة في الدلالة الاجتماعیة للعمل ٧أساس أنه جزء من النظام الاجتماعي"( 

 .الأدبي اجتماعیا ویعده تحلیلا معنویا بالمفهوم الدلالي الحدیث 

وأرید الإشارة في هذا المبحث إلى البعد الاجتماعي وفلسفته وما تفرع عنه من مستویات ساهمت في تشكیله بتلك  
الصبغة الاجتماعیة الفلسفیة التي تعكس امثولة من صور الواقع البدوي والتي  تمثلت في مستویات ثلاثة أخلاقیة، 

 لنصوص الشعریة لشعر الهذلي في عمله.ثقافیة ، سیاسیة ، جمعت شتات الظاهرة الاجتماعیة في ا

 
 . ٢٢: ١٩٧٢، سنة  ٦ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار المعارف، مصر، ط -٥
 
 ١٣٦الزوزني، شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص - ٦
 ٤٤: ١٩٩٦، جامعة قسنطینة، ٣یوسف غیوة، وسیلة حفظ الشعر الجاهلي في مرحلة إنشاده، مجلة الأدب، العدد  -٧



 

 

 

والتي حاولت فلسفة الحیاة الیومیة  اكتشافها واظهارها في النّص ، ،ولعل ما یمكن أن نجده في المدونات العربیة  
حضورا ، ولا سیما عندما كان الشّعر دیوان العرب القدیمة في أن الاخلاق وانعكاس القیم  الحیاتیة  في الشّعر لها 

، وهو ما جسدته هذه القصیدة    )  ٨( وارشیف ذكریاتهم  الذي یحتوي على كل امنیاتهم وعاداتهم وامجادهم وتاریخهم
في تحقیق تجربة الألفة مع العالم عن طریق  ترمیز الحیاة وتقدمها بصورة مختزلة بوصفها فلسفة حیاة وعملیة  
اضافت معناً جدیداً للتجارب الإنسانیة ، وتشكل القصیدة  من الأجناس الأدبیة التي اعتنت بموضوعات الحكمة أو 

 صیاغتها على وفق اعادة انتاجها بصورة مكثفة وثاویة  في عمق  التّجربة الإنسانیة.فلسفة الحیاة ، والتي تم 

 

 المبحث الثاني 

 فلسفة الحیاة الاجتماعیة وقیمها البدویة 

تعامل الشاعر الجاهلي على وفق رؤیا فلسفیة ذات ارتباط بتجربة حیاة بكل ما یرتبط به أو یحیطه فالقصیدة       
انطلقت من مناسبة تراجیدیة إذ اتفقت معظم المصادر بأن موضوعها یرتبط بمرثیة ووصف للحظة الموت وهي  

كان سبب وفاتهم بأنهم  شربوا لبن مسموما،  أو   رثاء لا بناء الشاعر الخمسة أو السبعة في بعض الروایات والذي
، فمناسبة القصیدة عتبة تعمل على   )٩( اصابهم الطاعون، وتذهب معظم الروایات في إنها كُتِبَت في العصر الجاهلي  

تصور العلاقة المضطربة ما بین الشاعر والحیاة فافتتاح القصیدة بمقدمة استفهامیة ذات بعدا فلسفیا وانطولوجیا في  
 قوله :

 ؟ "أَمِنَ المَنونِ وَریبِها تَتَوَج�عُ 

 ) ١٠( وَالدَهرُ لَیسَ بِمُعتِب� مِن یَجزَعُ"                              

یقدّم هذا البیت الشعري سؤال استفهام انكاري یشتغل على ما یمكن أن یسببه الموت أو المنون من جزع وحزن  
ولكن البعد الفلسفي لهذه العلاقة المضطربة ما بین المنون والدهر في أنه یشیر إلى مسار زماني ومكاني في أن 

 
 .  ٧٧ینظر میثولوجیا الشعر النبطي ، د. محمود خلیف خضیر الحیاني :  -٨
 

ـ ینظر  ٩  .   ٥٣، و في التذوق الجمالي لعینیة أبي ذؤیب الهذلي، محمد علي أبو حمدة:  ٤٤البناء الفني في شعر الهذلیین، إبراهیم، إیاد : ـ
 . ١ـ دیوان الهذلیین:   ١٠



 

 

 

الموت الذي أصاب أبنائه جاء عن طریق الموت المباغت ولم یكن بفعل معركة فالجزع الذي أصاب الشاعر في أن  
هناك طقوس خاصة تعمل على تكوین نوع من الحكایة أو الحدث الذي یضفي قیمة كبیرة للإنسانیة فالإنسان الذي 

لذي یُقتَل بسبب السم فكأنه كان إنسانا ضعیفا استسلم  یُقتَل في المعركة أو الحرب یشیر إلى الشجاعة والفروسیة أما ا
لقدره ولم یعمل على صنع قدرة ففلسفة الحیاة الجاهلیة كانت تفرض على الإنسان الجاهلي أن یكون مقدام ولا یهاب 

 الموت وهو ما تجسد في المعارك والحروب . 

 ولكي یقدّم الشاعر انطباعه وفلسفته للموت ویمهد لحدث الموت على شكل رحلة أو سفر في قوله : 

 " قالَت أُمَیمَةُ ما لِجِسمِكَ شاحِباً

 مُنذُ اِبتَذَلتَ وَمِثلُ مالِكَ یَنفَعُ                                  

 أَم ما لِجَنبِكَ لا یُلائِمُ مَضجَعاً

 إِلّا أَقَض� عَلَیكَ ذاكَ المَضجَعُ                                  

 فَأَجَبتُها أَن ما لِجِسمِيَ أَن�هُ 

 أَودى بَنِي� مِنَ البِلادِ فَوَد�عوا                                  

 أَودى بَنِي� وَأَعقَبوني غُص�ةً 

 بَعدَ الرُقادِ وَعَبرَةً لا تُقلِعُ                                   

 سَبَقوا هَوَى� وَأَعنَقوا لِهَواهُمُ 

 فَتُخُر�موا وَلِكُل� جَنب� مَصرَعُ                                    

 فَغَبَرتُ بَعدَهُمُ بِعَیش� ناصِب� 

 وَإَخالُ أَنّي لاحِقٌ مُستَتبَعُ                                   

 وَلَقَد حَرِصتُ بِأَن أُدافِعَ عَنهُمُ 



 

 

 

 فَإِذا المَنِی�ةُ أَقبَلَت لا تُدفَعُ                                   

 وَإِذا المَنِی�ةُ أَنشَبَت أَظفارَها

 أَلفَیتَ كُل� تَمیمَة� لا تَنفَعُ                                   

 فَالعَینُ بَعدَهُمُ كَأَن� حِداقَها

 سُمِلَت بشَوك� فَهِيَ عورٌ تَدمَعُ                                  

 حَتّى كَأَنّي لِلحَوادِثِ مَروَةٌ 

 بِصَفا المُشَر�قِ كُل� یَوم� تُقرَعُ                                  

 لا بُد� مِن تَلَف� مُقیم� فَاِنتَظِر 

 أَ بِأَرضِ قَومِكَ أَم بِأُخرى المَصرَعُ                           

 وَلَقَد أَرى أَن� البُكاءَ سَفاهَةٌ 

 وَلَسَوفَ یولَعُ بِالبُكا مِن یَفجَعُ                             

 یَومٌ مَر�ةً وَلیَأتِیَن� عَلَیكَ 

 یُبكى عَلَیكَ مُقَن�عاً لا تَسمَعُ                             

 وَتَجَل�دي لِلشامِتینَ أُریهِمُ 

 أَنّي لَرَیبِ الدَهرِ لا أَتَضَعضَعُ                             

 وَالنَفسُ راغِبِةٌ إِذا رَغ�بتَها 

 فَإِذا تُرَد� إِلى قَلیل� تَقنَعُ                             

 كَم مِن جَمیعِ الشَملِ مُلتَئِمُ الهَوى



 

 

 

 باتوا بِعَیش� ناعِم� فَتَصَد�عوا                            

 فَلَئِن بِهِم فَجَعَ الزَمانُ وَرَیبُهُ 

 )١١( إِنّي بِأَهلِ مَوَد�تي لَمُفَج�عُ "                            

 

ینطوي هذا المقطع الشعري على لحظة تجاوز تفلسف الحیاة من حیث ما یمكن أن تتسبب به الموت من شعور بالفقد 

وعدم القدرة على مواصلة الحیاة الطبیعیة ، فالاستسلام والقهر والضعف له أسباب منطقیة في كون تراجیدیة  أبي  

حجب بین ثنایاه الموت المؤجل ، فلعبة الحضور  ذؤیب تمحورت حول صراعه مع الدهر أو الزمان الذي یخفي وی 

والغیاب التي شكلت استراتیجیة تفكیكیة مارست دورها بصورة مستمرة في تعلیق الموت الذي كان حاضرا بوصفه  

أثرا في الحیاة ، فالجدلیة بین حضور الموت وتغیبه ، وما یمكن أن نجده من قدرة الشاعر في التعبیر عن لحظة 

في الانتقاص من الذات ووصفها بأوصاف تبعدها عن ترف الحیاة    )١٢(تعدیم الذاتي كما ذهب سارترالاستلاب أو ال

، فالجسم الشاحب وعدم القدرة على النوم مع امتلك المال كلها صفات تشي بحالته النفسیة التي یعاني منها الشاعر  

لمبالغة  ، فالابتعاد عن النرجسیة ، والتضخیم ، والتهویل الذي نجده في قصائد رثاء  المیت من حیث تضخیم ، وا

في الصفات المعنویة والمادیة له ، فالشاعر ابتعد عن هذه الطریقة وبدأ یصف ما یعانیه من فقدان أبنائها ، فموتهم  

لیس بسبب ضعفه أو بخله ، إنما كان الشاعر  یمتلك القوة والمال ،  ولكن غفلة الزمان سرقهم منه ،  فالبكاء والدمع 

اثار عواطف المتلقي عاملا على  تهیئة الأجواء لمشاهد تعبّر عن ما كانت   المستمر وتشمت الأعداء لعب دورا في

علیه حیاته في الماضي،  وكأنه یلوم الإنسان وغفلته عن الموت ، فانشغال الإنسان ببهرجة الحیاة عززت لدیه غیاب  

الدهر الذي تحین الفرصة   الموت المؤجل ؛ لذلك فالشاعر لا یلوم نفسه بموت أبناءه، إنما یلوم الموت أو المنون أو 

في سرقت أبناءه منه،  فارتكاز الشاعر على جملة ( أَودى بَنِي� مِنَ البِلادِ فَوَد�عوا) تفشي بإبعاد تأویلیة تدور حول  

معنى أن موت أبناءه كان بعید عنه ، أي بأنهم كانوا یعیشون حیاة الترف، والنعیم ، ولكنهم سافروا إلى حتفهم ، 

 كل مستلزمات ومع ذلك لم یستطع أن یعمل على حمایتهم من غدر الزمان في قوله :  فهو وفر لهم 

 
ـ  ٢دیوان الهذلیین ،: ـ  ١١  .  ٥ـ
 .  ٤٤٧:  ، هیدغرـ ینظر الكینونة والعدم ١٢



 

 

 

 " وَالدَهرُ لا یَبقى عَلى حَدَثانِهِ 

 في رَأسِ شاهِقَة� أَعَز� مُمَن�عُ                                      

 وَالدَهرُ لا یَبقى عَلى حَدَثانِهِ 

 )١٣( جَونُ السَراةِ لَهُ جَدائِدُ أَربَعُ "                                       

یعود الشاعر في هذا البیت الشعري إلى حكمة فلسفیة تصور الحیاة بأنها لعبة وتغییر دائما وإن المتحكم به هو  

، وهو أصل الكون  الذي ینبع من    )١٤( الزمان ، ففلسفة التغییر التي دعا لها دیمقریطس في  أن الحیاة أصلها التغییر

أن التغییر هو القاهر لكل مظاهر الحیاة ، والمتمثل في الحكایة  التي قدمها الشاعر  التي تجسدت في  حكایة الحمار 

الوحشي تفاعلت ما استراتیجیة الحدث  الذي عمل على تشویه حقیقة الحیاة في البیئة الصحراویة ، فحیاة الصحراء 

یة ، وتنطوي على صراع مستمر مع في الحفاظ على الحیاة ،  ومتطلباتها، وبعبارة أخرى صراع  في الحقیقة قاس

دائم  مع الموت ، فالشاعر قدم صورة أو محاكاة مغلوطة عن حیاة الحمار الوحشي أو ما یمكن أن یؤثث مشهدا 

زمان أو الصیاد كان لهم بالمرصاد الحیاة الترف والنعیم ، وإن هذا الحمار الوحشي مع ما یتمتع به من قوة ولكن ال

 كما قال الشاعر : 

 " صَخِبُ الشَوارِبِ لا یَزالُ كَأَن�هُ 

 عَبدٌ لِآلِ أَبي رَبیعَةَ مُسبَعُ                                   

 أَكَلَ الجَمیمَ وَطاوَعَتهُ سَمحَجٌ 

 مِثلُ القَناةِ وَأَزعَلَتهُ الأَمرُعُ�ُ                                  

 بِقَرارِ قیعان� سَقاها وابِلٌ 

 واه� فَأَثجَمَ بُرهَةً لا یُقلِعُ                                      

 
 .  ٤دیوان الهذلیین ،: ـ  ١٣
 .  ١٦١المطابقة والاختلاف ، عبدا� ابراهیم : ـ ینظر  ١٤



 

 

 

 فَلَبِثنَ حیناً یَعتَلِجنَ بِرَوضَة� 

 )١٥( فَیَجِد� حیناً في العِلاجِ وَیَشمَعُ "                             

یأثث هذا المشهد لفضاء یشیر إلى بنیة الجسد المتحرك والذي یدل على القوة والسعادة والتمسك بالحیاة وان تفاصیل  

هذه الحیاة السعیدة یمكن أن یقابلها لحظة تتحول السعادة إلى حزن أو الحیاة إلى موت  فالتركیز من قبل الشاعر  

ن،  والثبات وهي صفات الموت ،  فالمشهد یعج بالحیاة ،  على الجانب الحركي للجسد هو في الحقیقة ضد السكو

 وكأنه تصویرا حیا  لقهر الموت وتغیبه ،  أو الغفلة عنه  حتى بدأت ارهاصات  الحیاة بالتغیر فجاءة في قوله :

 " حَتّى إِذا جَزَرَت مِیاهُ رُزونِهِ 

 )١٦(وَبِأَي� حینِ مِلاوَة� تَتَقَط�عُ"                                 

فلسفة الحیاة یمكن أن تختزل في حركة الطبیعة أو البحر  من الجزر والمد وهي عملیة متناقضة تصور ما یمكن  

أن یؤثر في الإنسان فهي منطق انطولوجي عمیق یكشف عن مسلمة حیاة ذات ترتبط بوجود الماء فهو مركز الحیاة  

أن الحیاة لم تعد توفر له كل ما یطلبه فهي تتصف  بالنسب لهذا الثور الوحشي الذي وجد نفسه في غفلة من الزمان ب

بالغدر ولذلك فإنه طالب الحمار الوحشي بأن لا یستسلم ویبحث عن الماء فارضا قوته وسلطته على الأتان أو الحمر 

 الأخرى في قوله :

 " ذَكَرَ الوُرودَ بِها وَشاقى أَمرَهُ 

 شُؤمٌ وَأَقبَلَ حَینُهُ یَتَتَب�عُ                                      

 فَاِفتَن�هُن� مِن السَواءِ وَماؤُهُ 

 بِثرٌ وَعانَدَهُ طَریقٌ مَهیَعُ                                   

 فَكَأَن�ها بِالجِزعِ بَینَ یُنابِع� 

 
ـ  ٤دیوان الهذلیین:  ـ  ١٥  . ٥ـ
 .  ٥ـ المصدر نفسه :  ١٦



 

 

 

 وَأولاتِ ذي العَرجاءِ نَهبٌ مُجمَعُ                             

 وَكَأَن�هُن� رَبابَةٌ وَكَأَن�هُ 

 یَسَرٌ یُفیضُ عَلى القِداحِ وَیَصدَعُ                             

 وَكَأَن�ما هُوَ مِدوَسٌ مُتَقَل�بٌ 

 في الكَف� إِلّا أَن�هُ هُوَ أَضلَعُ                                  

 فَوَرَدنَ وَالعَیّوقُ مَقعَدَ رابِىءِ الض

 ضُرَباءِ فَوقَ النَظمِ لا یَتَتَل�عُ                                       

 فَشَرَعنَ في حَجَراتِ عَذب� بارِد� 

 )١٧( حَصِبِ البِطاحِ تَغیبُ فیهِ الأَكرُعُ "                                  

 

یصف الشاعر في هذا المقطع الخطة الخفیة  التي بدأ بها الموت یضعها في الإیقان بهذا الحمار الوحشي فالطریق  

إلى ینبوع الماء مفتوحا مشیرا إلى أنه لا یمكن أن یستبطن هذا المكان الجمیل والذي مفعم بالحیاة بكل ما یمكن أن  

ر في أن الحیاة السعیدة لم یمكن أن تغریك وأن الموت ثاویا  نجده بأنه یخبئ له من الموت فهي فلسفة یكشف الشاع

في كل تفاصیل هذه الحیاة فالمصیدة في أن تكون في الطعم الذي صور للحمار الوحشي بأن هذا المكان هو مكان  

ینطوي على نعیم ولكنه في الحقیقي هو الموت بحد ذاته فلا یغرنك جمال الشيء إنما الموت شيء متحقق ، فكأن  

موت  كان بالمرصاد محاولة الشاعر في هذه الأبیات التي تصف قوة وحیویة وسرعة ومرح وحركة الحیوانات ال

 لكي تبدأ طقوس الموت فوصف الشاعر الموت بأنه صیاد له دلالاته كبیرة  في قوله :

 " فَشَرِبنَ ثُم� سَمِعنَ حِسّاً دونَهُ 

 
ـ ٥ـ دیوان الهذلیین:   ١٧  . ٧ـ



 

 

 

 شَرَفُ الحِجابِ وَرَیبَ قَرع� یُقرَعُ                                  

 وَنَمیمَةً مِن قانِص� مُتَلَب�ب� 

 في كَف�هِ جَشءٌ أَجَش� وَأَقطُعُ                                   

 فَنَكِرنَهُ فَنَفَرنَ وَاِمتَرَسَت بِهِ 

 سَطعاءُ هادِیَةٌ وَهاد� جُرشُعُ                                     

 فَرَمى فَأَنفَذَ مِن نَجود� عائِط� 

 سَهماً فَخَر� وَریشُهُ مُتَصَم�عُ                                

 فَبَدا لَهُ أَقرابُ هذا رائِغاً

 عَجِلاً فَعَی�ثَ في الكِنانَةِ یُرجِعُ                               

 فَرَمى فَأَلحَقَ صاعِدِیّاً مِطحَراً

 بِالكَشحِ فَاِشتَم�لَت عَلَیهِ الأَضلُعُ                               

 فَأَبَد�هُن� حُتوفَهُن� فَهارِبٌ 

 بِذَمائِهِ أَو بارِكٌ مُتَجَعجِعُ                                   

 یَعثُرنَ في حَد� الظُباتِ كَأَن�ما 

  )١٨(كُسِیَت بُرودَ بَني یَزیدَ الأَذرُعُ"                                

أن الوصف البصري لهذا الصیاد الذي یشكل فعل ودلالة للتربص بفریسیته الغافلة مصورا الشاعر مشهد أو مكان  

جریمة القتل وكیف حاول هذا الحمار الوحشي الافلات من الموت وكأن الشاعر معاتبا الدهر الذي أخذ أبناءه في 

 
ـ دیوان الهذلیین:  ١٨ ـ   ٧ـ  .  ١٠ـ



 

 

 

أنه أعطى فرصة للحمار الوحشي في أن یهرب منه وهناك مقدمات كثیرة كانت بمثابات دلالات أو إرهاصات تدل 

على أن هناك موت یحیط به وهو بذلك یقدّم صورة عن ظلم الطبیعة أو الحیاة أو الزمان الذي لم ینصف أبنائه لكي  

فمع قوة هذا الحمار الوحشي فانه لم یستطع أن یدفع تكون موتتهم بهذه الطریقة التي تدل على الاستسلام والخنوع  

الموت عن اصاحبه أو قطیعه فالموت لا یمكن أن یهزم لأنه یأتي بصورة خفیة ، فالشعور بالذنب لم یفارق الشاعر  

فهو لم یستطع أن یدفع الموت عن أبناءه ، متعللا بعجز الطبیعة الإنسانیة  عن قهر الموت ورهبته  ،  فضلا عن   

أبناءه ماتوا بشرب ماء أو حلیب مسموم، فالتماثل والانسجام   بین محاولة الحمار الوحشي شرب الماء ، وشرب أن  

 أولاده فالحبكة أو نسیج الحكایة واحد  :  

 " وَالدَهرُ لا یَبقى عَلى حَدَثانِهِ 

 شَبَبٌ أَفَز�تهُ الكِلابُ مُرَو�عُ                                  

 شَعَفَ الكِلابُ الضارِیاتُ فُؤادَهُ 

 فَإِذا یَرى الصُبحَ المُصَد�قَ یَفزَعُ                                   

 وَیَعوذُ بِالأَرطى إِذا ما شَف�هُ 

 قَطرٌ وَراحَتهُ بَلِیلٌ زَعزَعُ                                 

 یَرمي بِعَینَیهِ الغُیوبَ وَطَرفُهُ 

 مُغض� یُصَد�قُ طَرفُهُ ما یَسمَعُ                                

 فَغَدا یُشَر�قُ مَتنَهُ فَبَدا لَهُ 

 أَولى سَوابِقَها قَریباً توزَعُ                                     

 فَاِهتاجَ مِن فَزَع� وَسَد� فُروجَهُ 

 غُبرٌ ضَوار� وافِیانِ وَأَجدَعُ                                       



 

 

 

 یَنهَشنَهُ وَیَذُب�هُن� وَیَحتَمي 

 عَبلُ الشَوى بِالطُر�تَینِ مُوَل�عُ                                       

 فَنَحا لَها بِمُذَل�قَینِ كَأَن�ما 

 بِهِما مِنَ النَضحِ المُجَد�حِ أَیدَعُ                                  

 فَكَأَن� سَفّودَینِ لَمّا یُقتَرا 

 عَجِلا لَهُ بِشَواءِ شَرب� یُنزَعُ                                   

 فَصَرَعنَهُ تَحتَ الغُبارِ وَجَنبُهُ 

 مُتَتَر�بٌ وَلِكُل� جَنب� مَصرَعُ                                     

 حَتّى إِذا اِرتَد�ت وَأَقصَدَ عُصبَةً 

 مِنها وَقامَ شَریدُها یَتَضَر�عُ                                   

 فَبَدا لَهُ رَب� الكِلابِ بِكَف�هِ 

 بیضٌ رِهافٌ ریشُهُن� مُقَز�عُ                                     

 فَرَمى لِیُنقِذَ فَر�ها فَهَوى لَهُ 

 سَهمٌ فَأَنفَذَ طُر�تَیهِ المِنزَعُ                                     

 فَكَبا كَما یَكبو فِنیقٌ تارِزٌ 

 )١٩( بِالخُبتِ إِلّا أَن�هُ هُوَ أَبرَعُ "                                      

 

 
ـ  ١٠:  ان الهذلیین ـ دیو ١٩  . ١٣ـ



 

 

 

أن المفارقة العجیبة في أن هذا المشهد وصف حال الثور الوحشي القوي ولقد اصبح وحیدا ولم یستطع أن یدافع عن  

قطیعه فكانت الغلبة للموت على حساب القوة ففلسفة هذه الحكایة في أن المنیة أو الموت یتمتع بصفة القهر وأن  

م أساسي في لحظة الصراع ما بین الموت والحیاة  وصف الشاعر لحركة الكلاب وما یمكن أن تشكله سبب أو داع

فهي لم تكن كلاب عادیة إنما لها قدرة على خوض معارك ضاریة وطاحنة والتي وجدت أن هذا الثور كان خصم  

عنید جدا فقد مثل مشهد المعركة خیر معبر عن شراسة دفاعه عن نفسه ، ولقد كان هذا الحمار یمتلك من أدوات 

ت في امتلاك قرن قوي عمل على تمزیق لحم الكلاب وتبعثرها مقدما لنا صورة بلاغیة تضفي  القوة الجسدیة تجسد 

انطباعا لدى المتلقي بقوة قرن هذا الحمار من حیث تشبیه انغراس القرن في لحم الكلاب وخروجها محملة بالدم  

لموت والخوف من الفناء ، وتقطره كأن سفود شوي اللحم  یتقطر منه السمن ، فقساوة المشهد یعبر عن  قساوة ا

فاشتداد المعركة وصراع الحمار الوحشي ومحاولته في الحفاظ على حیاته وخوفه من الفناء أعطاه قوة وارادة في 

أن یحسم المعركة لصالح ، فكان مصیر الكلاب بین الموت،  والهرب ، والتشرید وسماع اصوات الكلاب المستسلمة 

) التي تشیر إلى الاستسلام ، والضعف ونهایة المعركة ، ونشوة  الانتصار الزائف أو المضرعة( شَریدُها یَتَضَر�عُ 

للحمار الوحشي التي فاجأته سهام الصیاد المدفعة عن هروب الكلاب ، فهذه السهام تمتلك من الموصفات التي  تعمل 

ذات استعمال مستمر ،   على تسریع عملیة القتل ، فهي كانت مصقولة وخفیفة وسریعة ولها ریش یرمز إلى أنها

فوصف السهام بهذه الدقة ، وقوة الاختراق هي في الحقیقة وصفا لمهارة وحنكة ، وخبرة ، وممارسة الصید التي 

یتمتع بها الصیاد في  كون محاولته الأول قد اصابت منطقة صلبة  في جسم الحمار والتي أدت إلى سقوطه بقوة  

قوط الجمل الكبیر والثقیل ، فسقوط الحمار الوحشي على الارض في الارض مطلقا صوت قوي أقوى من صوت س

بقوة اشارة ذكیة من الشاعر في أن للموت رهبته وقوة سقوط الحمار اعلان عن نهایة هذا الصراع الدامي ومحاولة  

عنك  التمسك بالحیاة من قبل الحمار الوحشي ،فالشاعر في الحكایة الأولى  كشف عن أنّ المال والحیاة لا تمنع  

الموت حتى لو كنت في غفلة الحیاة وبهرجتها وفي الحكایة الثانیة نتلمس معناً عمیقاً في  أن الانسان  مهم یملك من 

القوة الجسدیة والإرادة ، فإن غالبه الموت لا محالة  ، وهو بالمرصاد لتكتمل كل اسباب ورموز القوة ، والمال،  

 لموت في الحكایة الثالثة في قوله :والنسب ، والمهارة،  والخبرة في مواجهة ا

 " وَالدَهرُ لا یَبقى عَلى حَدَثانِهِ 

 مُستَشعِرٌ حَلَقَ الحَدیدِ مُقَن�عُ                                         



 

 

 

 حَمِیَت عَلَیهِ الدِرعُ حَتّى وَجهُهُ 

 مِن حَر�ها یَومَ الكَریهَةِ أَسفَعُ                                       

 تَعدو بِهِ خَوصاءُ یَفصِمُ جَریُها

 حَلَقَ الرِحالَةِ فَهِيَ رِخوٌ تَمزَعُ                                    

 قَصَرَ الصَبوحَ لَها فَشَر�جَ لَحمَها 

 بِالنَي� فَهِيَ تَثوخُ فیها الإِصبَعُ                                  

 مُتَفَل�قٌ أَنساؤُها عَن قانِي� 

 كَالقُرطِ صاو� غُبرُهُ لا یُرضَعُ                              

 تَأبى بِدُر�تِها إِذا ما اِستُكرِهَت

 إِلّا الحَمیمَ فَإِن�هُ یَتَبَض�عُ                                   

 بَینَنا تَعَن�قِهِ الكُماةَ وَرَوغِهِ 

 یَوماً أُتیحَ لَهُ جَرىءٌ سَلفَعُ                                   

 یَعدو بِهِ نَهِشُ المُشاشِ كَأَنّهُ 

 صَدَعٌ سَلیمٌ رَجعُهُ لا یَظلَعُ                                     

 فَتَنادَیا وَتَواقَفَت خَیلاهُما 

 وَكِلاهُما بَطَلُ اللِقاءِ مُخَد�عُ                                      

 مُتَحامِیَینِ المَجدَ كُل� واثِقٌ 

 بِبَلائِهِ وَالیَومُ یَومٌ أَشنَعُ                                  



 

 

 

 وَعَلَیهِما مَسرودَتانِ قَضاهُما

 داودٌ أَو صَنَعُ السَوابِغِ تُب�عُ                                  

 وَكِلاهُما في كَف�هِ یَزَنِی�ةٌ 

 فیها سِنانٌ كَالمَنارَةِ أَصلَعُ                                  

 وَكِلاهُما مُتَوَش�حٌ ذا رَونَق� 

 عَضباً إِذا مَس� الضَریبَةَ یَقطَعُ                                  

 فَتَخالَسا نَفسَیهِما بِنَوافِذ� 

 كَنَوافِذِ العُبُطِ ال�تي لا تُرقَعُ                                     

 وَكِلاهُما قَد عاشَ عیشَةَ ماجِد� 

 )٢٠( وَجَنى العَلاءَ لَو أَن� شَیئاً یَنفَعُ "                                  

یشتغل هذا المقطع على واقع تقسیم الزمان إلى زمان كوني ونفسي وما یرتبط من دورات الحیاة وإن الدهر له 

تجلیات كثیرة یمكن أن تمثل قهر الزمان والموت والغیاب فهذه الصورة المتنوعة التي تدل على الضعف وهشاشة  

بالنقص ، فمهم ادعت النفس الإنسانیة من قوة أو  الإنسان یمكن أن تجسد حالة من التعدیم وعدم الاكتمال والشعور  

محاولته العمل على احضار كل مستلزمات القوة والتهیؤ المادي والمعنوي للحرب فان الصراع الدموي لابد أن 

ینتهي بالموت فالشاعر یقدّم مشهدا درامیا یصف به ویسخر من مباهج الحیاة وترفها وأن قیمة القوة أو الشعور  

فتنان بالشجاعة ، والاقدام فكلها تخبئ داخلها موت وفناءا مؤجلا ، فالتهیؤ للمعركة من قبل الفارس بالقوة ، والا

الذي یرتدي أو یلبس  درعه الحدیدي الذي اصبح علامة أو جزء من حیاتیه فكل شيء یتمسك به الفارس یشیر بأنه  

متع بكل مقومات الحمایة یحدث بینهما  خاض معارك كثیرة وفي المقابل نجد أن شخصیة الفارس الآخر والتي تت

یكشف عن مقصدیته   القصیدة  نهایة  أو  المقطع  هذا  الشاعر في  بقتلهم وكان  ینتهي  المعركة  تصادم وصراع في 
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الأساسیة في أن یتمنى تكون نهایة أو موت أبناءه بالمعركة ولیس عن طریق السم وهو ما یرفضه الشاعر منتقدا  

 ناموس الطبیعة ودورتها ولحظة القتل والغدر التي تؤثر علیه  . 

 خاتمة البحث :  

فإن البحث یتجسد فیه نوعا من فلسفة الحیاة البدویة والرؤیا الانطولوجیة في التعامل مع   خلاصة مما تقدم       

الطبیعیة الصامتة والمتحركة وما یمكن أن تفرزه من صورة تراجیدیة تكشف الضعف البشري وكیفیة التغلب على  

الشاعر مع حالة الفقد أو خسارة الموت والتعامل معه على وفق ثنائیات زمانیة ومكانیة والموت والحیاة ، فتجریة  

الأبناء تطعمت برؤیا كوني للأشیاء تأثث لمشاهد یتجلى فیها نوع من الصراع للبقاء والتي یكون في اغلبها الموت 

أو الغدر أو التغیب فقد كشف عن مشاهد یكون فیها الصراع محسوم ولا یمكن أن ینتهي لصالح أحدهما ، فالفلسفة  

التي ینطلق منها تقدم مشاهد ولحظات تتوقف أمام الموت البطيء وعدم القدر على توقفه وكان الشاعر یحاول أن  

یعید أو یكررا مشهد سریان الموت بالسم وما یمكن أن تشعر به الضحیة من جراء تسریب الموت وتملكه للضحیة  

یكون له حضور ولها طریقة خاصة في الظهور الخفي    ، فالتعامل السلبي مع الموت والتغیب الدائم له لا یمنع من أن

 والمتحجب خلف بهرجة الحیاة  . 
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